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ترجمة حفصة جودة

“العملاق” نموذج لسفينة من  صواري منمقة بحبال الأشرعة والصواري وتفتح نوافذها لتكشف
عــن مــدن القــدس ومكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة، يعيــش صانعهــا معــاذ العلــوي بــالقرب مــن المحيــط

ويستطيع سماع صوت أمواجه، لكن لا يراها ناهيك عن قدرته على الدخول في مياهه.

يعيش علوي في مركز الاحتجاز الأمريكي بخليج غوانتنامو في كوبا، أما سفينته فمصنوعة من الورق
المقــوى الملــون وأغطيــة الزجاجــات البلاســتيكية، بالإضافــة إلى خيــوط ســجادة الصلاة وخــرز مســبحته،
ــورك هــذا الأســبوع في معــرض فــني للمعتقليين ومــن المفــترض عــرض هــذا العمــل في معــرض نيوي

الحاليين والسابقين لهذا السجن الشهير س السمعة.

في معــرض الرئيــس بكليــة جــون جــاي للعدالــة الجنائيــة في مدينــة نيويــورك، كــان هنــاك عملاً بعنــوان
يــق إلى البحــر” معروضًــا مــع  عملاً آخــر لمعتقلين، بينمــا هــم مقيــدون في أرض الزنزانــة، يشــير “الطر
عنوان العمل إلى الفكرة المهيمنة عليه، فالمحيط موجود حول القاعدة لكن المعتقلين ممنوعون من

رؤيته بسبب المشمع الذي يغطي الأسلاك الشائكة للسجن.
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يقـول عبـد الملـك عبـود: “في غوانتنـامو نعيـش بجـوار البحـر لكننـا لا نسـتطيع رؤيتـه”، وصـل عبـود إلى
معســكر غوانتنــامو يــوم افتتــاحه وأطُلــق سراحــه دون تــوجيه تهمــة في الصــيف المــاضي وأرســلوه إلى
الجبــل الأســود (إحــدى دول البلقــان)، يضيــف عبــود: “بالنســبة لي فــالبحر يعــني الهــدوء، في بعــض
الأحيان تعني لي السفن أننا سنصل إلى الشاطئ، وفي أحيان أخرى أضع نفسي في البحر (في إحدى
الرسومات)، حيث يأخذني الموج هنا وهناك لكنني في النهاية أصل إلى اليابسة، دائمًا ما كنت أفكر في

المركب الذي سيأخذني بعيدًا، وفي النهاية جاء المركب وأخذني إلى الجبل الأسود”.

العملاق.. نموذج السفينة التي صنعها معاذ العلوي

في عــام  أزالــت إدارة الســجن الغطــاء المشمــع لمــدة  أيــام بســبب إعصــار، ممــا ألهمهــم بــالفن
البحـــري، يقـــول منصـــور عضـــايفي – معتقـــل ســـابق – في مقـــال بقائمـــة المعـــرض: “كـــل مـــن كـــانوا
يسـتطيعون الرسـم رسـموا البحـر، أسـتطيع أن أرى في تلـك الرسومـات خليطًـا مـن الألم والأمـل، فهـذا

البحر يعني الحرية التي لا يستطيع أن يمتلكها أحد أو يتحكم بها، الحرية للجميع”.

يــن تومبســون أمينــة المعــرض وأســتاذة في فــن الجريمــة بجــون جــاي: “الفــن كــان طريقتهــم تقــول إير
لتخيـل أنفسـهم خـا غوانتنـامو، كـان الهـدف الـرئيسي للمعـرض منـح النـاس فرصـة ليفكـروا بشكـل
مختلف بشأن هؤلاء الرجال، وأيضًا منح هؤلاء الرجال فرصة ليفكروا في أنفسهم بطريقة مختلفة”.

لكن هذا الهدف تغير بعد الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث تقول إيرين: “في عصر ترامب وبعد
أن قال إنه يرغب في إجراء توسعات بغوانتنامو، أصبح للمعرض أهداف وأنشطة أخرى، حيث يوضح



أن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى يضر بالمعتقلين وكذلك بالعاملين في السجن”.

غالب: تقول إيرين أمينة المعرض إن الفن طريقة المعتقلين لتخيل أنفسهم خا السجن



يــة منحوتــة في كــانت الأعمــال الفنيــة الأولى الــتي صُــنعت في غوانتنــامو غالبًــا مــا تكــون تصــميمات زهر
كواب البوليسترين التي يُقدم فيها الشاي للمعتقلين، وبدأت هذه الممارسة بعد افتتاح المعسكر عام أ
ـــانوا يرســـلونها للتفتيـــش في وحـــدة ـــا مـــا ك ، ويقـــول حـــارس ســـابق إن هـــذه الأعمـــال غالبً

الاستخبارات العسكرية.

بدأت فصول الفن لاحقًا عام  عندما أصبح باراك أوباما رئيسًا لأمريكا، فقد صدر بيان إعلامي
يًا للمعتقلين ويسمح لهم بالتعبير لموظفيين عسكريين يقولون فيه: “يقدم برنامج الفن تحفيزًا فكر
عن إبداعهم”، يقول عبود: “كنت حريصًا على الفن وكذلك الاستفادة من دورات اللغتين الإنجليزية
والإسـبانية، كنـت أرغـب في أن أتعلـم وأسـتفيد مـن وقـتي في  أشيـاء جيـدة لـذا طلبـت منهـم تسـجيل

اسمي في تلك البرامج”.

يأتي التعبير الإبداعي في السجن مع بعض القيود، فاستخدام الأقلام الرصاص والجاف أو أي شيء
حــاد عليــه قيــود شديــدة وكذلــك اســتخدام أدوات معدنيــة مثــل فرشــاة الطلاء، يقــول عبــود: “الأمــر
صــعب للغايــة، فعنــدما ننتقــل مــن الزنــازين إلى غرفــة الدراســة يقومــون بتفتيشنــا وتقييــدنا، وعنــدما
نصـل إلى غرفـة الدراسـة يفتشوننـا مـرة أخـرى وينزعـون القيـود عـن أيـدينا فقـط لكـن أقـدامنا تظـل في

القيد”.

 يقول أنسي إن الدورات الفنية في السجن بدأت عام



الكثــير مــن الأعمــال في المعــرض تعــود لمــا بعــد عــام ، فالأعمــال الــتي تمــت قبــل ذلــك تعرضــت
للمصادرة في أثناء الهجمات البوليسية أو فترات الاضطرابات وفي الإضرابات الجماعية عن الطعام،
حصل عبود على مكافأة لحسن سلوكه وسمح له باستخدام الأدوات الفنية داخل الزنزانة، يقول

عبود: “في بعض الأحيان كنت أمسك لوحاتي وألواني وأرسم حتى أنسى، لقد ساعدني ذلك كثيرًا”.

كـان بعـض المعتقلين أيضًـا يسـتخدمون الفـن للاتصـال بالعـالم مـن حـولهم، أحـد أعمـال محمد أنسي كـان
رسمة للصورة الشهيرة للطفل آلان كردي –الطفل السوري ذو الثلاث سنوات والذي جرفه الشاطئ
في سبتمبر  عندما كانت تحاول عائلته الفرار من الدولة الإسلامية -، كان أنسي و آخرين قد
تم نقلهم خا غوانتنامو قبل  أيام من تنصيب ترامب، ورغم نية أوباما المعلنة لإغلاق السجن،

فإنه ما زال بداخله  معتقلاً.

وصل المعتقل الجزائري دجمال أميزيان إلى غوانتنامو عام  ورغم حصوله على تصريح الإفراج
عنه عام ، فقد ظل معتقلاً حتى عام ، ووفقًا لقائمة المعرض فقد أخبر أميزيان محامييه

أنه في أسوأ لحظاته كان يشعر بأنه قارب في البحر تضربه العواصف الشديدة في رحلتة نحو المجهول.

غروب الشمس.. إحدى لوحات عبد الملك

أخـبر أميزيـان محـامييه أيضًـا أنـه قبـل أن تبـدأ فصـول الفـن في المعسـكر، لم يكـن مسـموحًا للمعتقلين
برســـم الزخـــارف في خطابـــاتهم لعـــائلاتهم وإذا فعلـــوا ذلـــك فـــإن إدارة الســـجن تمنـــع إرســـال تلـــك
الخطابــات، لكــن مــع تغــير القواعــد في غوانتنــامو، أصــبح مســموحًا للمعتقلين المشهــود لهــم بحســن

سلوكهم أن يعملوا على مشاريعهم الفنية داخل الزنازين.



 أما المواطن اليمني علوي فما زال محتجزًا حتى الآن، ويقول علوي إنه يبدأ في عمله الفني قبل الفجر
ويستمر كذلك لمدة سبع أو ثمان ساعات، ويحكي علوي لمحاميه بيث جاكوب قائلاً: “عندما أبدأ في
عمـل فـني أنسى أنـني في السـجن بـل أنسى نفسي أيضًـا، رغـم أنـني في السـجن فـإنني أحـاول بقـدر مـا

أستطيع أن أحلق بروحي خارجه، أشعر أنني أعيش حياة مختلفة عندما أبدأ في عمل فني”.

المصدر: الغارديان
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